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  الأولالفصل 
  نبذة عن ابن حزم ورينان

  
  :ابن حزم الأندلسي – أولاً 

ولـد في لبلـة في  ,د بـن حـزم بـن غالـب بـن صـالح بـن خلـفهو علي بن أحمد بـن سـعي
وهــو اليــوم الســابع مــن  هـــ ٣٨٤ غــرب الأنــدلس, في آخــر يــوم مــن شــهر رمضــان في عــام

صر والــده في ـحياتــه في قــ ضى ابــن حــزم المرحلــة الأولى مــنـوقــد قــ .(١)م٩٩٤نــوفمبر عــام 
وتلقـــى العلـــم عـــلى يـــد الوصـــيفات في  مدينـــة الزاهـــرة التـــي أقامهـــا المنصـــور بـــن أبي عـــامر,

   قصر والده, وتعلم في تلك الفترة الكتابة والقراءة وحفظ القرآن ورواية الشعر.
بــــن حــــزم تمتــــد المرحلــــة التــــي بــــدأ فيهــــا ا هـــــ,٤٠٤حتــــى عــــام و ,هـــــ٣٩٩ومنــــذ عــــام 
والتلقــي عــن رجــال الأدب, وروايــة  ,وذلــك بالســماع مــن أئمــة العلــم ,ظمالتحصــيل المــن

فــروع المعرفــة المختلفــة عــلى الأســلوب المعهــود, وقــد تلقــى علــم الحــديث في هــذه الآونــة 
كما تلقى الحديث والكلام على يـد أبي  ,على يد الشيخ أبو عمر أحمد بن محمد بن الجسور
صري, كـما تلقـى دروسـه في الحكمـة ـالأزدي الم القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أبي يزيد

, كــما اعتمــد ابــن )٢(والمنطــق عــلى يــد محمــد بــن الحســين المــذحجي المعــروف بــابن الكنــاني
  في تشكيل قاعدته العلمية المتينة. اا قويă حزم على الكتب اعتمادً 

المؤيــــد  قــــد تعــــرض ابــــن حــــزم خــــلال هــــذه الفــــترة لعــــدة نكبــــات حيــــث قــــام هشــــامو
 ,ـهـ٤٠١وتوفي أخوه في الطاعون الذي حـدث بقرطبـة عـام  ,ئلته وتغريبهمباضطهاد عا

ثـم ماتـت زوجتـه الأولى, وأخـرِج مـن قرطبـة عـام  هــ,٤٠٢ثم توفي والده أحمد بن سـعيد 
                                                 

انظــر: ابــن بســام, أبــو الحســين عــلي بــن بســام الشــنتريني, الــذخيرة في محاســن أهــل الجزيــرة, مطبعــة  (١)
يـــــاقوت  أيضًــــا: .١٤٣ – ١٤٠ص  ,١مــــج  م, القســــم الأول,١٩٣٩نشرـلجنــــة التــــأليف والترجمــــة والـــــ

 –ه ١,١٤١١ط بـــيروت, –لميـــة ), شـــهاب الـــدين أبـــو عبـــد االله, دار الكتـــب العـهـــ٦٢٦(ت: الحمـــوي
  . ٥٤٦/ ٣م,  ١٩٩١

كتــاب الصــلة, الــدار  سي,ـانظــر: ابــن بشــكوال, أبــو القاســم خلــف بــن عبــد الملــك بــن ســعود الأندلــ (٢)
 ويـــــاقوت الحمـــــوي, , ٤١٧ – ٤١٦ص  ,١ج م, القســـــم الثـــــاني,١٩٦٦الترجمـــــة, للتـــــأليف و صريةـالمـــــ

 ابن حـزم صـورة أندلسـية, دار الفكـر العـربي,وانظر: طه الحاجري,  . ٥٥٦ −٥٤٧/ ٣معجم الأدباء,
  .٧٩ – ٧٣د.ت .ص 
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ومنــذ ذلــك الحــين اتســمت حيــاة ابــن حــزم بالترحــال المســتمر,  ,)١(عــلى يــد البربــر ـهــ٤٠٤
 ,(٢)لطبيــب الإسرائــيلي إســماعيل بــن يــونسوالتقــى هنــاك با ,حيــث تــرك قرطبــة إلى المريــة
يقــول د.طــه , حــلالنِّ نهــا وجهــت نظــره إلى دراســة الملــل وودارت بيــنهما مناقشــات يبــدو أ

فقد كان يجلس في دكان إسماعيل بن يونس هـذا, وكـان مـا تـزال تعـرض فيـه >: الحاجري
تـدم الجـدل, هذه المسألة أو تلـك مـن مسـائل الـدين اليهـودي, فتثـور حولهـا المناقشـة, ويح

فيــدعوه ذلــك إلى البحــث, وإدمــان المراجعــة, والــدرس حتــى أصــبحت هــذه الناحيــة مــن 
نواحي علمه من أشد ما يلفت النظر, ويدعو إلى التعجب, وحتى أصبحت مجالسـه مـع 

  .(٣)<اليهود موضع تنويه العلماء
هــا وبعــد اســتقرار دام ثــلاث ســنوات بالمريــة نفــاه صــاحبها إلى إشــبيلية, ثــم هــاجر من

ـــ ,واســـتقر بشـــاطبة ,إلى بلنســـية كـــما بـــدأ هنـــاك يضـــع , )٤(ف كتابـــه طـــوق الحمامـــةوهنـــاك ألَّ
  .(٥)لكتابه الفِصل اتخطيطً 

اضطر عقب مواجهات متعددة مع فقهاء المالكية إلى تركهـا إلى ثم لجأ إلى ميورقة و
أحـــد معــاصري ابـــن  قــد ورد في معجـــم الأدبــاء, وصــف ابـــن حيــان القرطبــي,و ,إشــبيلية
ـــ لأســـباب اضـــطهاد الفقهـــاء والساســـة ,حـــزم بالإجبـــار مـــن  الابـــن حـــزم, وترحيلـــه أحيانً

ويجــــادل مــــن خالفــــه فيــــه عــــلى استرســــال في  كــــان يحمــــل علمــــه,>فيقــــول:  ,بعــــض الــــبلاد
 ليبيننـهعلى العهد الذي أخذه االله على العلـماء مـن عبـاده  واستناد ,وبذل بأسراره طباعه,

...بـــل يصــك بـــه ,بــما عنـــده مــن تعريض ,دعهفلـــم يــك يلطـــف صــ ,للنــاس, ولا يكتمونــه
ــ فمالــوا عــلى  ,ر عنــه القلــوب,...حتى اســتهدف فقهــاء وقتــهمعارضــه صــك الجنــدل ... فنفَّ

وحـــــذروا ســـــلاطينهم مـــــن  ,وشـــــنعوا عليـــــه ,ورد أقوالـــــه, فـــــأجمعوا عـــــلى تضـــــليله ,بغضـــــه
                                                 

 سي وجهــــوده في البحــــث التــــاريخي والحضــــاري,ـد.عبــــد الحلــــيم عــــويس , ابــــن حــــزم الأندلــــ انظــــر: (١)
  . ٦٣ص  م.١٩٨٨ – ـه١٤٠٩ القاهرة, –الزهراء للإعلام العربي 

بـــيروت,  –يد عقيـــل, دار الجيـــل انظـــر: ابـــن حـــزم, طـــوق الحمامـــة في الألفـــة والألاف, تحقيـــق : ســـع (٢)
  .٣٦ص  م,٢٠٠٤

  . ٨٩ – ٨٨ص  د.طه الحاجري, ابن حزم صورة أندلسية, (٣)
  .١٢, ١١ص  انظر: ابن حزم, طوق الحمامة, (٤)
  .٧٥الحضاري, ص ون حزم وجهوده في البحث التاريخي ) انظر: د.عبد الحليم عويس, اب (٥)
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  . )١(<يقصونه عن قربهم, ويسيرونه عن بلادهم ,فتنته,... وطفق الملوك
حتــى  ضى بقيــة حياتـه فيهــا,ـوأمــ ,مــوطن أسرتـه <لبلــة>طــاف بــابن حـزم في الم ىنتهـاو

  م.١٠٦٤يوليو  ١٥ ,هـ٤٥٦من شعبان سنة  ٢٨توفى هناك في ليلة الاثنين 
  صفات ابن حزم وخصاله:

وانعكســـت عـــلى تآليفـــه,  ابـــن حـــزم بمجموعـــة ســـمات ميـــزت شخصـــيته, وقـــد اتســـم
يعرف التـاريخ قبـل ابـن  لم>أبو زهرة: من أهمها سعة علمه واطلاعه, يقول الشيخ محمد 

كـان ابـن حـزم >, ويقـول بالنثيـا: )٢(<جمع بين ضروب العلم مـا جمعـه ابـن حـزم حزم عالماً 
, ويبدو أنه درس ألف صنف مـن أصـناف العلـوم, عـدا امن أكثر خلق االله, كتابة وتأليفً 

  .)٣(<الرياضيات
ـــــ  ق والأخـــــلاق, والتـــــاريخ,في الفلســـــفة والمنطـــــ , ولـــــه بـــــاعاا و شـــــاعرً فقـــــد كـــــان أديبً

فلــم يــترك , والأديــان ,وعلــم الكــلام ,الســير والأنســاب, بالإضــافة إلى الحــديث والفقــهو
كــم اتســم بالتــدين و الوفــاء, والإخــلاص الشــديد, , مــن أبــواب العلــم إلا وقــد طرقــه ابابًــ

ؤدد, سـ ذا ديانـة وحشـمة وا قـويماً ا مخلصً  صادقً كان ابن حزم رجلاً> :قائلاًيصفه بالنثيا, 
لأصــحابه  اوكــان مخلصًــ ,شرف فــوق الحيــاة نفســهاـالــو ,وكــان يــؤمن بــأن ســلامة العقيــدة

  .<يتفانى في سبيلهم
ولقــد منحنــي االله عــز وجــل مــن الوفــاء لكــل مــن يمــت > :يقــول ابــن حــزم عــن نفســه

ـ ,ووهبني من المحافظة لمن يتذمم مني ,إلي بلقية واحدة ăأنـا لـه  اولـو بمحادثـة سـاعة حظ
, النزعـــــة الاســـــتقلالية اومـــــن ســـــماته أيضًـــــ .)٤(<ومنـــــه مســـــتمد و مســـــتزيد ,دشـــــاكر وحامـــــ
ـ مـا يـراه والإصرار عـلى ,الواضـحة ăأمـا و> :ا, يقـول ابـن حـزما ولـو خالفـه النـاس جميعًـحق

ــالــذي يعيبنــي بــه جهــال أعــدائي مــن  ăعــن مخالفــة مــن خالفتــه اأني لا أبــالي فــيما أعتقــده حق, 
فهـــذه الخصـــلة عنـــدي مـــن أكـــبر فضـــائلي التـــي لا  ,ولـــو أنهـــم جميـــع مـــن عـــلى ظهـــر الأرض
                                                 

  . ٥٥٢/ ٣الحموي, معجم الأدباء,  أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي (١)
ص  م,١٩٧٨دار الفكـر العـربي  وفقهـه, وآراؤه, الشيخ محمد أبو زهرة, ابن حزم حياته وعصره, (٢)
٦٨ .  
  . ٢١٧ص  آنجل جنثالث بالنثيا, تاريخ الفكر الأندلسي, (٣)
  . ١١٤ابن حزم, طوق الحمامة, ص  (٤)
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النـاس في الباطـل و  تبـاعامثيل لهـا.. وأنـا أوصي بـذلك كـل مـن يبلغـه كلامـي, فلـن ينفعـه 
و تكلـــف مئونـــة لا فائـــدة  ,وغـــبن عقلـــه, أو آلم نفســـه وجســـده ,الفضـــول إذا أســـخط ربـــه

  .)١(<منها
ــ كــان  > يقــول بالنثيــا: ,الشــدة في الخصــومةا الحــدة وويصــاحب ذلــك الإصرار أحيانً

ا بالســخرية مــن خصــومه, شــديد في خصــومته, لا يصــفح, ولا ينســى ثــأره, ولوعًــ الــدودً 
لا هــو ســاذج يقبــل كــل  ,في إيمانــه اوســطً  ,ا عفيفًــوكــان كــريماً  ,الاعتــداد, بــما أوتي مــن علــم

ولا هـــــــو متشـــــــدد, لا يقبـــــــل إلا حكـــــــم العقـــــــل, بـــــــل هـــــــو أقـــــــرب إلى العقليـــــــين مـــــــن ,شيء
  .)٢(<العاطفيين
 ,والاســــــــتنباط ,امتــــــــاز بمقــــــــدرة عقليــــــــة عجيبــــــــة في الفهــــــــم الــــــــدقيق الشــــــــامل>كــــــــما 

وهـي خاصـة عقليـة لا تفارقـه في  ,ومناظرتهم ,والاستنتاج وفي نقد آراء الغير ومجادلتهم
للنقـل فلـيس  أو مسـترخي الـذهن أو مستسـلماً  أي حال, فلا نكاد نجده مرة نائم العقـل,
 ,ومـن هنـا يحشـد فيهـا مـا يحفـظ اعـة مـن هنـا,جم ومـا كـبر, في كتبه وتأليفاته, ما صـغر منهـا

  .)٣(< هو حاضر العقل يقظ الذهن دائماً ويقرأ كما نعرف في كثير من الكتب, وإنما
 ,فقــد كــان مــن الطبيعــي ,مــع أهــل الملــل الأخــرى ,وقــد اشــتهر ابــن حــزم بمجادلاتــه

إلا أنـه يبـدو  ,الأنـدلس في مجتمع متعدد الديانات والثقافـات مثـل ,ا دينيă أن يحدث جدلاً 
في  وتشــكيك ,لتتحــول إلى طعــون في الإســلام ,قــد تجــاوزت حــد المناقشــات ,أن المســألة
في الـــدفاع عـــن  ,ضـــعف الحكـــام, واســـتهتارهم ,وأعـــان عليـــه ,وهـــو مـــا أتاحـــه ,معتقداتـــه
, يقـــول ابـــن حـــزم في مقدمـــة رســـالته الجدليـــة التـــي جـــادل فيهـــا ابـــن النغريلـــة )٤(الإســـلام

تنـا بـدنياهم عـن إقامـة اللهم إنا نشكو إليـك تشـاغل أهـل الممالـك مـن أهـل ملَّ >اليهودي: 
 ,وبعـمارة قصــور يتركونهـاعما قريــب عـن عــمارة شريعـتهم اللازمــة لهـم في معــادهم ,ديـنهم

                                                 
 دار المعــــــــــارف, تح:د.الطــــــــــاهر مكــــــــــي, س,الأخــــــــــلاق والســــــــــير في مــــــــــداواة النفــــــــــو ابــــــــــن حــــــــــزم, (١)
  .١٠٥ص  م.٢,١٩٩٢ط

  . ٢١٦بالنثيا, تاريخ الفكر الأندلسي, ص  (٢)
  .١٠طه الحاجري, ابن حزم صورة أندلسية, ص  (٣)
انظر: د. زكريا إبراهيم, ابن حزم الأندلسي المفكـر الموسـوعي, الـدار المصرـية للتـأليف والترجمـة,  (٤)
  . ١٣١م, ص ١٩٦٦
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ــ ,إلى انقــراض أعمارهــم ارهم, وبجمــع أمــوال ربــما كانــت ســببً ودار قــرا لأعــدائهم  اوعونً
وانطلقـت ألسـنة  ,تشرف لـذلك أهـل القلـة والذمـةـحتى اس ,وعن حياطة ملتهم ,عليهم

 ;بـــما لـــو حقـــق النظـــر أربـــاب الـــدنيا, لاهتمـــوا بـــذلك ضـــعف همنـــا ,شركـأهـــل الكفـــر و الـــ
والحميــة للملــة  ,مــن الامتعــاض للديانــة الزهــراء ,فــيما يلــزم الجميــع ,لأنهــم مشــاركون لنــا

  .)١(<الغراء
  مؤلفاته: 

في الفقـه  ,بـين كتـب ورسـائل روع العلـم مـاى فـتميز ابن حـزم بكثـرة المؤلفـات في شـتَّ 
الأديــان وعلــم الــنفس والأخــلاق المنطــق وعلــم الكــلام والتــاريخ ووفروعــه والفلســفة و

  ومن أهم مؤلفاته: واللغة وغيرها.
لكــلام والفــرق علــم ا وهــو موســوعة في ,لحَــل والأهــواء والنِ لَــصــل في المِ كتــاب الف

إنــه أشــهر مــا ألــف ابــن حــزم في مــادة التــاريخ >: الإســلامية والأديــان. يصــفه بالنثيــا, قــائلاً
  .)٢(<وأعظم قيمة,... وهو تاريخ نقدي للأديان والفرق والمذاهب

 ,هـــــ, كــــما حققــــه د.عبــــد الــــرحمن عمــــيرة١٣١٧ ,طبــــع لأول مــــرة في المطبعــــة الأدبيــــة
  م.١٩٩٦هـ, ١٤١٦ ,بيروت ,دار الجيل ,صرـد.محمد إبراهيم نو

طبعـــت ضـــمن رســـائل ابـــن حـــزم التـــي  لـــة اليهـــودي,رســـالة في الـــرد عـــلى ابـــن النغري
  م.١٩٨١بيروت  ,إحسان عباس, المؤسسة العربية للدراسات والنشرد. حققها:

د.سـهير أبـو  د. محمد عـاطف العراقـي, :تحقيق ,كتاب الأصول والفروع في جزأين
  م.١٩٧٨دار النهضة العربية, القاهرة  ,وافية

تـرجم إلى عـدة قد طبع طبعات عديـدة, وو ,الألافكتاب طوق الحمامة في الألفة و
وحققـــــه د.الطـــــاهر  .١٩٣٣وســـــالير إلى الروســـــية  ,ترجمـــــه ينكـــــل إلى الإنجليزيـــــة ,لغـــــات
دراســـات عـــن ابـــن حـــزم وكتابـــه طـــوق الحمامـــة,  ,في كتابـــه ,وقـــدم لـــه دراســـة قيمـــة ,مكـــي

  م.١٩٧٧ ,القاهرة ,مكتبة وهبة

                                                 
م, رســالة الــرد عــلى ابــن النغريلــة اليهــودي, مجموعــة رســائل ابــن حــزم, تحقيــق : د. إحســان ابــن حــز (١)

  . ٤١/ ٣م, ١٩٨١, ١عباس, المؤسسة العربية للدراسات و النشر, بيروت, ط 
  . ٢٢١بالنثيا, تاريخ الفكر ..., ص  (٢)
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دار  طـــــــــاهر مكـــــــــي,كتـــــــــاب الأخـــــــــلاق والســـــــــير في مـــــــــداواة النفـــــــــوس, حققـــــــــه: د.ال
  .م٢,١٩٩٢ط,المعارف

  .)١(بالإضافة إلى العديد من المؤلفات في شتى مجالات المعرفة
  أسس المنهج المعرفي ابن حزم:

الموصـــلة إلى  الســـليمة حـــدد ابـــن حـــزم الأســـس التـــي تقـــوم عليهـــا المعرفـــة الإنســـانية
وتلــك الأســس  ,<البراهــين الجامعــة الموصــلة إلى الحــق> :والتــي يُســميها ابــن حــزم اليقــين

تقــوم معرفــة حقيقيــة, يقــول والتــي بــدونهما لا  ,والمعرفــة الحســية ,هــي: البــديهيات العقليــة
 ,مـــا أوجبتـــه بديهـــة العقـــل :أحـــدهما : طريـــق للعلـــم أصـــلاً إلا مـــن وجهـــينلا>: ابـــن حـــزم
  .)٢(<وأوائل الحس ,والثاني: مقدمات راجعة إلى بديهة العقل ,وأوائل الحس
  ية:البديهيات العقل − ١

ضرورات أوقعهـــــــــا االله تعـــــــــالى في >التـــــــــي هـــــــــي  ,ويقصـــــــــد بهـــــــــا المعـــــــــارف الفطريـــــــــة
الــذي  ,المفضــلة بــالنطق ,وموجــب خلقتــه ,وهــي مــا عرفــه الإنســان بفطرتــه> ,)٣(<الــنفس

ومعرفـــــــة الفـــــــرق بـــــــين  ,تصرف فيهـــــــا حســـــــب طبائعهـــــــاـوالـــــــ ,هـــــــو التمييـــــــز بـــــــين الأشـــــــياء
جردة, التي هي في غـير معنـى زائـد فهي تحدث فيه من جهة قوته العقلية الم ,المشاهدات
  .)٤(<لا مركب ,لأنها تمثل معنى بسيط ;يوجب التصديق بها ,عليها

  :التي يسميها ابن حزم أوائل العقل ,ومن أهم هذه البديهيات
 ,واحــد في مكــانين لا يكــون جســم ,المتضــادان لا يجتمعــان ,أن الجــزء أقــل مــن الكــل

 ,صر منـهـأن الطويـل زائـد عـلى مقـدار مـا هـو أقـ لا يكون الجسمان في مكـان واحـد, اوأيضً 
إذا سـألته عـن شيء لا >بالطفـل الصـغير  ضرب مـثلاًـكذلك أنه لا يعلم الغيب أحد, ويو

 ,التفريـق بـين الحـق والباطـل ,اومـن البـديهيات أيضًـ ,<لا أدري :وقـال ,يعرفه أنكر ذلـك
                                                 

لمجمــــع ا ابــــن حــــزم وموقفــــه مــــن الفلســــفة والمنطــــق والأخــــلاق, وديــــع واصــــف مصــــطفى,انظــــر:  (١)
  . ٦٤ – ٥٩م, ص ٢٠٠٠أبو ظبي  –الثقافي 

د.عبــــد الــــرحمن  صر,ـد.محمــــد إبــــراهيم نــــ ابــــن حــــزم, الفصــــل في الملــــل والأهــــواء والنحــــل, تحقيــــق: (٢)
  .٣٩/  ١م. ١٩٩٦, بيروت ١عميرة, دار الجيل, ط

  .٤١/  ١ابن حزم, الفصل,  (٣)
حـــزم الأندلسيـــ, دار الثقافـــة العربيـــة, د. عبـــد المقصـــود عبـــد الغنـــي, دراســـات تحليليـــة في فكـــر ابـــن  (٤)

  .٢٥م, ص ١٩٩٣القاهرة, 
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وأن  ,إلا في زمــــان شيءـلا يكــــون الــــ اوأيضًــــ ,بتعاضــــد الخــــبر بــــوروده مــــن أكثــــر مــــن جهــــة
فهــــذه أوائــــل العقــــل التــــي لا , >ولا يكــــون فعــــل إلا مــــن فاعــــل ,للأشــــياء طبــــائع وماهيــــة
 . )١(<يختلف فيها ذو عقل

ولا يطلــب عــلى  ,ضرورةـوصــادقة بالــ ,اوهــذه البــديهيات مشــتركة بــين النــاس جميعًــ
 ومقــدمات ,ولهــذا فهــي أصــل تؤســس عليــه المعــارف الأخــرى ,أو دليــل ,صــدقها برهــان

  .)٢(للأدلة العقلية, والبراهين المنطقية
  :الإدراك الحسي − ٢

وهـــو الإدراك الأولي الـــذي تشـــترك فيـــه كـــل الكائنـــات, ولـــذلك نجـــد الطفـــل حـــين 
فـتراه يقـبض  ,لا تمييز له إلا ما لسائر الحيوان مـن الحـس و الحركـة الإراديـة فقـط>ولادته 
 .(٣) <أو الجوع ,أو الحر ,ويتألم إذا أحس بالبرد ,ويمدهما ,رجليه

وهــــو فهــــم مــــا  ,الــــذي ينفــــرد بــــه النــــاطق مــــن الحيــــوان>ثــــم يــــأتي بعــــد ذلــــك الإدراك 
وكعلمهـا أن  ,مقبولـة مـن طبعهـا ,أدركت بحواسها الخمـس, كعلمهـا أن الرائحـة الطيبـة

  .)٤(<ضر... فهذه إدراكات الحواس لمحسوساتهاـالأحمر مخالف للأخ
هـي الأمـور التـي يعرفهـا الإنسـان > الحسـية:رفـة بناء عـلى هـذا يمكـن القـول إن المعو
المـــؤدي إلى الـــنفس بتوســـط العقـــل... وتشـــترك هـــذه المعرفـــة الحســـية مـــع المعرفـــة  ,بحســـه
صـــــدقها إلى ولا تحتـــــاج في إثبـــــات  ,ضرورةـبالـــــ ,صـــــادقةفي أنهـــــا معرفـــــة أوليـــــة و ,الفطريـــــة
 ,جميــع البراهـــينفعليهــا تعتمـــد  ,ومـــن ثــم فهـــي أصــل في العلـــم بــما عـــداها ,ولا دليــل ,برهــان

  .)٥(<ومنها تستمد الأدلة
لا يعود للمقدمات البديهية في حد  إلا أن هذا الخطأ ,للخطأ والمعرفة معرضة دائماً 

  :  حددها ابن حزم ,وإنما إلى عوامل خارجية ,ذاتها
 ,أو التعصـــب لـــلآراء الفاســـدة ,فســـاد الفكـــر وضـــلاله الناشـــئ عـــن آفـــة الهـــوى – ١

                                                 
  .٤١ – ٤٠/  ١ابن حزم, الفصل,  (١)
  .٢٦انظر: د. عبد المقصود عبد الغني, دراسات تحليلية, ص  (٢)
  .٣٩/  ١ابن حزم, الفصل,  (٣)
  .المصدر نفسه, نفس الصفحة (٤)
  .٢٦د. عبد المقصود عبد الغني, دراسات تحليلية ..,ص  (٥)
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   الحواس.كسائر الآفات الداخلة على
التــي يــتم عرضــها عــلى  ,فكلــما زاد تعقيــد المســائل ,بعــد المقــدمات عــن النتــائج − ٢

مـا كـان مـن >وعلى العكس من ذلك  ,صعب الوصول إلى نتائج سليمة ,تلك البديهيات
  .)١(<وأمكن للفهم ,قرب فهو أظهر إلى كل نفس

عتــبره أهــم قــوة تــرتبط بفهمــه الخــاص للعقــل; فهــو ي والمعرفــة العقليــة عنــد ابــن حــزم
صر العـدل, وعـلى ـالتـي تعـين الـنفس المميـزة عـلى نـ>فهـو القـوة  ,من قـوى الـنفس البشرـية

, وعــــلى إظهــــاره باللســــان, إيثــــار مــــا دلــــت عليــــه صــــحة الفهــــم, وعــــلى اعتقــــاد ذلــــك علــــماً 
الـــنفس الموفقـــة لطاعتـــه عـــلى  , وبهـــذه القـــوة التـــي هـــي العقـــل تتأيـــدوحركـــة الجســـم فعـــلاً
وعـــلى رفـــض مـــا قـــاد إليـــه الجهـــل والشـــهوة, والغضـــب المولـــد  الحـــق, كراهيـــة الحـــود عـــن

ن اتبــع مــا أنــاره لــه العقــل الصــحيح نجــا وفــاز, ومــن عــاج فمَــ ,للعصــبية, وحميــة الجاهليــة
  . )٢(<عنه هلك وربما أهلك

 ,كنظـرة الفلســفة التقليديـة لــه اا مفارقًـوابـن حـزم لا ينظــر إلى العقـل باعتبـاره جــوهرً 
وبرهان ذلك عنده أن العقـل  ,)٣(<رض محمول في النفس أو كيفية>عبل إن العقل عنده 

ولــه ضــد يقبــل الأشــد والأضــعف, فتقــول عقــل أقــوى مــن عقــل, وأضــعف مــن عقــل, >
وهــو الحمــق ... ولا خــلاف في الجــواهر, أنهــا لا ضــد لهــا... وكــذلك الجــواهر لا تقبــل الأشــد 

  .)٤( <والأضعف في ذواتها
صـــحة الأديـــان وصـــحة العمـــل الموصـــلين إلى فـــوز في معرفـــة >والعقـــل هـــو المرجـــع 

الآخـــــرة, والســـــلامة الأبديـــــة, وبـــــه تُعـــــرف حقيقـــــة العلـــــم, ونخـــــرج مـــــن ظلمـــــة الجهـــــل, 
  .)٥(<ونصلح التدبير المعاش والعالم والجسد

وعلى هذا فإنه يمكننـا القـول إن للعقـل عنـد ابـن حـزم وظيفتـين متـداخلتين: وظيفـة 
                                                 

. انظـــر أيضًـــا: ابـــن حـــزم, الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام, دار الكتـــب ٤١/ ١ابـــن حـــزم, الفصـــل,  (١)
  .١٦/ ١م,  ١٩٨٥ −هـ  ١٤٠٥, ١العلمية, بيروت, ط 

  . ٧/  ١ ابن حزم, الإحكام في أصول الأحكام, (٢)
  . ٢٠٠ −١/١٩٨ابن حزم, الفصل في الملل,  (٣)
  .١٩٦المصدر السابق, ص  (٤)
سي, تحقيــق :د. إحســان عبــاس, مجمــوع ـالتقريــب لحــد المنطــق, رســائل ابــن حــزم الأندلــم, ابــن حــز (٥)

  .٤/٢٨٧م. ١٩٨٠, ١الرسائل, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت,ط
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  .)١( منطقية, ووظيفة شرعية
تمييـــز الأشـــياء المدركـــة بـــالحواس, وبـــالفهم ومعرفـــة >لوظيفـــة المنطقيـــة: فهـــي فأمـــا ا

صــفاتها التــي هــي عليهــا جاريــة عــلى مــا هــي عليــه فقــط, مــن إيجــاب حــدوث العــالم, وأن 
الخـــالق واحـــد لم يـــزل, وصـــحة نبـــوة مـــن قامـــت الـــدلائل عـــلى نبوتـــه ووجـــوب طاعـــة مـــن 

ل مــن ذلــك كلــه, وســائر مــا هــو في توعــدنا بالنــار عــلى معصــية, والعمــل بــما صــححه العقــ
  .)٢(<العالم موجود مما عدا الشرائع
شرعية والتي لا تأتي إلا بعد إثبات قضـايا التوحيـد وصـدق النبـوة أو ـأما الوظيفة ال
أي أنــه بعــد إثبــات القضــايا البديهيــة , )٣(<اســتعمال الطاعــات والفضــائل: >فهــي ;الرســالة
الانقيــاد لهــذا فــيما أوحــى بــه إلينــا, فوجــب  ,عــالىقتصر دور العقــل عــلى الفهــم عــن االله تـيــ

الــوحي بعــد ثبوتــه, ولا يكــون مــن مجــالات العقــل, تحليــل أو تحــريم شيء مــن الشرــع, يقــول 
أو أن تكـــون  أو حـــلالاً  افأمـــا أن يكـــون العقـــل يوجـــب أن يكـــون الخنزيـــر حرامًـــ>ابـــن حـــزم: 

أس في الوضـــــوء دون , وأن يمســـــح عـــــلى الـــــرا, وصـــــلاة المغـــــرب ثلاثًـــــاصـــــلاة الظهـــــر أربعًـــــ
وإنما في العقل الفهم عـن  العنق,... فهذا ما لا مجال للعقل فيه, لا في إيجابه ولا في المنع منه,

  .)٤(<االله تعالى لأوامره
كما أن كل ما هو فوق طاقة العقل, لا مجال للعقل فيه كذات االله تعالى وغيرها مـن 

 مــا هــي عليــه فقــط مــن كيفياتهــا, معرفــة الأشــياء عــلى> :الغيبيــات, فــإن حــدود معرفتــه هــي
  .)٥(<ولا مزيد

فيميــــــز بــــــين خطئهــــــا  ,فـــــإنما يــــــؤثر العقــــــل في مــــــا هـــــو مــــــن شــــــكله في بــــــاب الكيفيـــــات
 وأمــا فــيما هــو فوقــه, وفــيما لم يــزل والعقــل معــدوم, ,وصــوابها, ويعــرف أحوالهــا ومراتبهــا

ن أ... فكـ الكان محُـدثً  وفي مخُترع العقل ومرتبه كما هو, فلا تأثير للعقل فيه, إذ لو أثر فيه
عليــه  فيــه تعــالى, وحــاكماً  للعقــل, وكــان يكــون العقــل فــاعلاً يكــون البــاري تعــالى مــنفعلاً

                                                 
  .٣٢انظر: د.عبد المقصود, دراسات...,ص  (١)
  .٢٩/ ١ابن حزم, الإحكام في أصول الأحكام,  (٢)
  .٥٠/ ١المصدر السابق,  (٣)
  . ٢٩/ ١ابن حزم, الإحكام في أصول الأحكام,  (٤)
  .١٩٤/ ٣, ١٩٨١ ,١ابن حزم, رسائل ابن حزم الأندلسي, ط  (٥)

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٤ 

  .)١( االله عن ذلك جلَّ 
العقل لا يحكم على خالقـه, لكـن تفهـم بـه أوامـره تعـالى, نميـز بـه حقـائق مـا خلـق >فـ 
ل, موقـــف أولئـــك . ومـــن ثـــم فـــإن ابـــن حـــزم يـــرفض مـــوقفين متطـــرفين مـــن العقـــ)٢(<فقـــط

قتصرين عـلى النصـوص فقـط, وموقـف أولئـك المقدسـين ـالمـ الرافضين للحجج العقلية,
  للعقل.

 أفـرط فخـرج عـن حكـم العقـل, والثـاني: :أحـدهما>وهو يصف هذين الموقفين بأن 
صر فخرج عن حكم العقل, ومن ادعى في العقل ما ليس فيه كمـن أخـرج منـه مـا فيـه, ـق

إحــداهما: التــي  اة أبعــد مــن طريــق العقــل مــن هــاتين الفــرقتين معًــولا نعلــم فرقــ ,ولا فــرق
تبطل حجج العقل جملة, والثانية: التي تستدرك بعقولها على خالقها: عز وجل أشـياء لم 

 ,أوجبــوا أن لا محيــد لــربهم تعــالى عنهــا ايحكــم فيهــا ربهــم بــزعمهم, فثقفوهــا ورتبوهــا رتبًــ
نينهــا. لقــد افــترى كــلا الفــريقين عــلى االله عــز وأنــه لا تجــري أفعالــه عــز وجــل إلا تحــت قوا

  .)٣(<عظيماً  اوجل إفكً 
تتـآزر لديـه الحجـج  منكري الحجج العقلية, بأدلـة قرآنيـة, حيـث ويرد ابن حزم على

عــلى كــل مــن الــدليل الــنقلي >و يعتمــد في منهجــه المعــرفي  ,العقليــة والنقليــة, ولا تتعــارض
  .)٤(<قيمة أحدهما والعقلي, ويعتد بكل منهما دون أن يهون من

فمما أمرنا >ولذلك فهو يستند للقرآن الكريم في إثبات الحجج العقلية, فيقول: 
¾   ¿  Á  À  فيه تعالى باستعمال دلائل العقل والحواس قوله تعالى: ﴿ 

                                                 
وعــــلى رأســــه وجــــود االله  عــــالم الغيــــب,> يقــــول د.راجــــح الكــــردي : .١/٩٦ابــــن حــــزم, الفصــــل,  (١)

لم فلــيس في ســبحانه قضــية تقــع في مجــال العقــل مــن حيــث مبــدأ التســليم بوجــوده, أمــا تفصــيل هــذا العــا
لأن العقل بما أوتي مـن النظـر, ومـن القـوانين, التـي تمكنـه مـن البحـث إنـما يعمـل في  ;قدرة العقل ومجاله

عــالم الشــهادة, الــذي أعــد ليعــيش فيــه, ولعــمارة الأرض, والاســتخلاف فيهــا, وعــالم الغيــب لا ينفــذ إليــه 
 ;رده عـن الحـس أن يقـدم شـيئًا فيـهبالحواس, ولا بالعقل من خلال الحواس, كما لا يستطيع العقل بتجـ
الكـــردي, نظريـــة .د.راجـــح <لأن مـــا يحتويـــه العقـــل مـــن معـــانٍ لـــه صـــفته الواقعيـــة المرتبطـــة بعـــالم الشـــهادة

, ١المعرفة بين القرآن و الفلسفة, مكتبة المؤيد, الرياض, والمعهد العالمي للفكـر الإسـلامي, فيرجينيـا, ط
  . ٦٤٩م. ص ١٩٩٢

  .٢/٣٦٠المصدر السابق,  (٢)
  . ٢٩ /١ابـن حزم, الإحكام,  (٣)
  .٦٥د.عبد المقصود عبد الغني, دراسات تحليلية, ص  (٤)
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Å  Ä  ÃÂ ﴾]وصدق االله تعالى, ما شكره من أبطل  ,]٧٨ :النحل
  i   h   k  j l    n  moدلائل سمعه, وبصره وعقله, وقال تعالى: ﴿

q   p ﴾] عن قوم  اوذم من لم يستعمل دلائلها, فقال حاكيً  ,]١٠: ٨البلد
B  A  مُعذبين لإعراضهم عن الاستدلال المؤدي إلى معرفة الحقائق. قال تعالى: ﴿

  S  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  HG  F  E  D   C
a  `  _  ^]  \  [     Z  Y  XW   V  U  T ﴾]١(]١٧٩ :لأعرافا(.  

  إرنست رينان: −  اثانيً 
القديمـة في  <ترييـه>ولد إرنست رينان المؤرخُ والفيلسـوفُ وناقـدُ الأديـان في مدينـة 

  .ام, لأسرة فقيرة جدă ١٨٢٣عام // فبراير ٢٨مقاطعة بريتانيا في 
ن >أ, وانتقــــل منهــــا إلى معهــــد <ســــان نيقــــولا دي شــــاردونيه>في مدرســــة  درس أولاً 
ـى هنالـك دروسَ الفلسـفة الألمانيـة, وخاصـة فلسـفةَ ا <سليبس لديني الشـهير, حيـث تلقَّ
كــما بــدأ في تلــك الفــترة تعلــم اللغــة العبريــة, وقــد دفعــه هــذا إلى الشــك في  .وهيجــل ,كــانط

نَ ذلـك وفي مصداقية نبوءات العهد الجديد, وكـا ,وفي تاريخيتها ,نصوص العهد القديم
   .)٢(دفعه إلى ترك السلك الكهنوتي ), ممام١٨٤٥−١٨٤٣ما بين عامَي (

شــعر رينــان بالحاجــة إلى الــتخلي عــن ســلك الكهنــوت, لا >: يقــول أندريــه كريســون
بل لأسباب فقهية لغوية بحتة, وقـد عـبر عـن ذلـك في  ,لاعتبارات جنسية أو ميتافيزيقية

; فهــــو لم يســــتطع أن يخفــــي عــــن نفســــه تنــــاقضَ النصــــوص التــــي تَظهــــرُ هرســــالة إلى شــــقيقت
  .)٣(<ضى على إيمانهـوخطأ تأويلها التقليدي.., فذلك ما ق ,أنها مقدسةوك
وربـــما عـــن الإيـــمانِ  ,) عـــن الإيـــمان بخلـــود الـــروحم١٨٤٥قـــد توقـــف رينـــان عـــام (و
في الحصــول عــلى  اوتــرك رينــان المعهــد الــديني طامعًــ ,وبإلهيــة المســيح كــذلك ,بوجــود االله

) عـــــلى م١٨٤٨امعـــــة, فحصـــــل عـــــام (للتـــــدريس في الج الـــــدرجات العلميـــــة التـــــي تؤهلُـــــه
                                                 

  .٦٦/ ١ابن حزم, الإحكام,  (١)
  انظر :) ٢(

 Henri peyre, "RENAN", presses universitaires de france ,paris, ١٩٦٩. p١١−٩. 
ة: ميشــــال أبي فاضــــل, المؤسســــة العربيــــة . ترجمــــ<رينــــان; حياته,آثاره,فلســــفته>أندريــــه كريســــون, ) ٣(

  . ١٢م, ص١٩٧٧شر, بيروت, ـللدراسات والن
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 .)١(مــن جامعــة بــاريس, وجــاء ترتيبــه الأول ,شــهادة أســتاذ في الفلســفة مــن كليــة الآداب
  .)٢(المدرسة الهيجلية اليسارية و خاصةً هيجل و بالفلسفة الألمانية, اوتأثر رينان كثيرً 

يد بعــض وينقــل إدوارد ســع بفقــه اللغــة (الفيلولوجيــا), اخاصًــ اواهــتم رينــان اهتمامًــ
ؤسسي العقـــل ـإن مـــ: >مثـــل قولـــه العبـــارات لرينـــان التـــي تـــدل عـــلى تقديســـه لهـــذا المجـــال,

; هـــو في آنٍ واحــد, مــذهب مقـــارن لا إن فقــه اللغــة> :وقولــه ,<الإنســاني هــم فقهــاء اللغـــة
كــل تقــدم حققتــه الإنســانية و ,ورمــز للتفــوق الحــديث والأوروبي ,يمتلكــه إلا المحــدثون
  .(٣)< يمكن أن يُعزى إلى عقول ينبغي أن نُسميها فقه لغويةمنذ القرن الخامس عشر

وذلـــك في  ,في اهتمامـــات رينـــان السياســـية ),م١٧٨٩قـــد أثـــرت الثـــورةُ الفرنســـية (و
م, واعتـــبر المـــدَّ الاشـــتراكي الأولَ مســـتهَلَّ بـــزوغِ شـــمس المســـيحية الجديـــدة ١٨٤٨عـــام 

عظيمــــة التــــي تتعلــــق بتغيــــير العــــالم, التــــي ذكرتــــه بالأنبيــــاء العبريــــين, والآمــــال المســــيحية ال
 l´avenir de la sienceمسـتقبل العلـم >وألف رينان في هذه الفـترة مأثرتـه العظيمـة 

  .) م١٨٩٠, والتي لم ينشرها إلا في نهاية حياته عامَ (<
في الآداب عــن أطروحــة عميقــة للغايــة  ةدكتورا) عــلى الــم١٨٥٢وحصــل في عــام (

ــ<ابــن رشــد والرشــدية>وهــي  ) بالقيــام ببعثــة للبنــان, وفي هــذا م١٨٦٠ف في عــام (, وكُلِّ
ر المسودة الأولى لكتاب    .<La vie de jesusحياة يسوع >العام كان رينان قد حرَّ

) شرقية والســاميةـ) نــال رينــان لقــب (أســتاذ العبريــة واللغــات الــم١٨٦٢وفي عــام (
ـه  اواصفً < حياة يسوع>, وألقى درسَه الافتتاحيَّ عن <فرانس يالكوليج د> في يسوع بأنَّ
ولم يعـد إليـه إلا بعـد إعـلان الجمهوريـة  ,, وفقـد عـلى إثـر ذلـك كرسـيَّه<رجـلٌ لا مثيـل لـه>
)٤(.  

كـما اعـترف −أما بالنسبة للدراسات الإسلامية والعربية, فـرغم عـدم إتقانـه للعربيـة
ة زملائــه عــلى مســاعد اإلا أن هــذا لم يقلــل مــن اهتمامــه بالثقافــة الإســلامية معتمــدً  −بنفســه

                                                 
  . HENRI PEYRE , "RENAN', OP.CIT, P١٢انظر : ) ١(
 ترجمة:د.عبــــد الــــرحمن بــــدوي, ) انظــــر: ج.بــــزوبي, مصــــادر وتيــــارات الفلســــفة المعــــاصرة في فرنســــا,٢(

 .٢٩م.ص ١٩٦٤مكتبة الأنجلو المصرية, محمد ثابت الفندي, مراجعة:
 مؤسســـــــــة الأبحـــــــــاث العربيـــــــــة, ترجمـــــــــة:كمال أبـــــــــو ديـــــــــب, تشراق,ـالإســـــــــ إدوارد ســـــــــعيد, انظـــــــــر :) ٣(

 . ١٥٨ −١٥٣ص ,١٩٨٤بيروت,
 ١٨−Henri Peyre, p١٢. وانظر أيضًا: ٢٦−١٩, ص<رينان>انظر: أندرية كريسون, ) ٤(
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  أصدر عدة دراسات في هذا المجال مثل:و المستشرقين, وعلى بعض الترجمات,
 ١٩٩ص ,٢(مجموع مؤلفاتـه ج م,١٨٥٣سنة  <مقامات الحريري> دراسة عن كتاب −
– ٢٠٨ .(  
(مجمـــوع مؤلفاتـــه  دراســـة عـــلى كتـــاب دوزي عـــن تـــاريخ الأنـــدلس> أســـبانيا الإســـلامية −
 ).٥٢٩– ٥٢٠ص  ,٢ج
وهي دراسة كتبها بمناسبة ظهور الجـزء الأول مـن تحقيـق الـنص العـربي  <ابن بطوطة> −

 .San guinettiو  C.Defrémeryمع الترجمة الفرنسية لرحلـة ابـن بطوطـة عـلى يـد 
 ).٥٣٩ – ٥٣٠, ٢(مجموع مؤلفاته ج

ص  ,٢(مجمــوع مؤلفاتــه,ج م,١٨٧٣ســنة  <مــروج الــذهب للمســعودي>دراســة عــن  −
٥١٩ – ٥٠٢.( 
 ).٤٢٣− ٤١٦ص  ,٢(مجموع مؤلفاته ج م,١٨٧٧سنة  <شاهنامةال>دراسة عن  −

يشـــــير د.عبـــــد الـــــرحمن بـــــدوي إلى أن هـــــذا العـــــدد و بالإضـــــافة إلى دراســـــات أخـــــرى,
إلى اللغــات  االكبــير مــن الدراســات يكشــف عــن اطــلاع واســع عــلى الــتراث العــربي مترجمًــ

  .)١(الأوروبية الحديثة 
  : د شغل رينان مناصبَ عديدةً, منهاوق
  .م)١٨٦٢, عام (<الكوليج دي فرانس>نصب أستاذ في م −
  .م)١٨٧٩وعضو في الأكاديمية الفرنسية عام ( −

  .(٢)م), في الثاني من أكتوبر١٨٩٢عام ( وتوفي إرنست رينان
  : مؤلَّفات رينان* 

  :لتنوع, ولذلك يمكن أن نقسمها إلىأما بالنسبة لمؤلفاته, فهي شديدة ا
  :* مؤلفات لغوية وفقه لغوية

 ,Histoire de langues Sémitiquesتـاريخ اللُّغـات السـامية العامـة.  −١
  ينقسم إلى خمسة أقسام:و

                                                 
, ١بـــــــيروت, ط ) انظـــــــر : د.عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــدوي, موســـــــوعة المستشرـــــــقين, دار العلـــــــم للملايـــــــين,١(

  . ٤٠١ – ٣٩٨/ ١م, ١٩٨٤
 . ٢٦رينان,ص  انظر: أندرية كريسون,) ٢(
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يتعلق بالتساؤلات حـول أصـل اللغـات, ويتحـدث فيـه عـن السـمات العامـة  الأول:
  للشعوب السامية ولغاتهم.

  الثاني: يتعلق بالمرحلة الأولى لتطور اللغات السامية المرحلة العبرية.
  المرحلة الآرامية. المرحلة الثانية لتطور اللغات السامية, الثالث:
  المرحلة الثالثة من تطور اللغات السامية المرحلة العربية. الرابع:

  الخامس: استنتاجات عامة.
  .الترجمة والتعليق على أسفار نشيد الإنشاد  −٢

.Le cantique des cantiques, traduit de l`Hebreu,١٨٦٠  
 ١٨٨٢éL`eccl,siaste traduit de l'hebreu الجامعة. −٣

  ١٨٨٢,Le livre de job  و سفر أيوب −٤ 
  * مؤلفات في الأديان وتاريخ الأديان:

) إلى عــــــــــــــام م١٨٦٣أصــــــــــــــول المســــــــــــــيحية, في ســــــــــــــتة مجلــــــــــــــدات, مــــــــــــــن عــــــــــــــام ( −١
 :حياة يســــــوع,ويشــــــمل ,Les origins de christianisme).م١٨٨١(

 والقــــــديس بــــــولس والمســــــيح الــــــدجال, لأناجيــــــل,والكنيســــــة المســــــيحية وا والحــــــواريين,
  وماركوس أوروليوس.

) إلى عـــــــــــــــــــام م١٨٨٧وتـــــــــــــــــــاريخ شـــــــــــــــــــعب بنـــــــــــــــــــي إسرائيـــــــــــــــــــل, مـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــام ( −٢
 ويشـــمل خمســـة مجلـــدات تتنـــاول: ,Histoire de people d'Israël).م١٨٩٢(

ثــــم بنــــي إسرائيــــل في كنعــــان مــــن البدايــــة وحتــــى تأســــيس  الحيــــاة الأولى للبــــدو الســــاميين,
ثــم تــاريخ كــل مملكــة  صر داوود وســليمان),ـثــم تــاريخ المملكــة الموحــدة (عــ, مملكــة داوود

وفي عهـــــد  ثـــــم اليهـــــود في عهـــــد الفـــــرس, والســـــبي البـــــابلي, عـــــلى حـــــدة عقـــــب انقســـــامهما,
  في العهد الروماني. اوأخيرً  ,اليونان
عـبر  للأحداث التاريخية, والأوضـاع الاجتماعيـة لبنـي إسرائيـل, اقد اشتمل وصفً و
كثــــيرة لرؤيتــــه  و خصــــص فصــــولاً  بالإضــــافة إلى تطــــور الديانــــة اليهوديــــة,, دتلــــك العقــــو

 النقدية للعهد القديم وللمؤلفات العبرية الأخرى.
  .١٨٥٧ Études d`histoire religieuseدراسات في تاريخ الأديان  −٣
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 Nouvelles etudes d'histoireودراسـات جديـدة في تـاريخ الأديـان . −٤
religieuse,١٨٨٤   

  يتناول الموضوعات التالية:و
 علـــــم مقارنـــــة الأســـــاطير, الأديـــــان الوثنيـــــة, تطبيـــــق المـــــنهج التجريبـــــي عـــــلى الـــــدين,

  م.١٨٧٧ومقال عن اسبينوزا ألقاه في لاهاي عام  ترجمات الكتاب المقدس,
قـــات في التـــاريخ والـــرحلات .  −٥  Mélanges d'histoire et deمتفرِّ

voyage   
  ويشمل مقالات متفرقة حول:

واكتشـــــاف نينـــــوي  م,١٨٧٥في صـــــقلية  اشرين يومًــــــوعـــــ م,١٨٦٥صر القديمـــــة ـمـــــ
ومقــالات  ,م١٨٥٣والمســلمين الأســبان  م,١٨٥٣ومصــادر اللغــة الفرنســية  م,١٨٥٣
  أخرى.

  :* مؤلفات فلسفية خاصة
 ,l'averroés et l'averroisme) .م١٨٥٢ابـن رشـد والرشـدية في عـام ( −١

  .ةوهي أطروحته للدكتورا
  .ة في الأخلاق والنقدرسال −٢
) أو م١٨٨٨), ونشرــــــــه عــــــــام (م١٨٤٩مســــــــتقبل العلــــــــم, الــــــــذي كتبــــــــه عــــــــام ( −٣

والـذي أسـس فيـه للعلـم  ,وهو من أهم كتبه ,,l'avenir de la science).م١٨٩٠(
  كديانة المستقبل.
  .م)١٨٧٠الإصلاح الفكري والأخلاقي في فرنسا, في عام ( − ٤

  :* مؤلفات السيرة الذاتية
 Souvenirs d'enfance) . م١٨٨١ات الطفولــة والشــباب, عــام (ذكريــ −١

et de jeunesse, يعرض فيها رينان لسيرته الذاتية.و  
  .)١(يفحص ضمير فلسف −٢

  رؤية رينان للدين : 
 , وأنــه)١(<وجاذبيَّــة اأن الــدين هــو أكثــر مظــاهر الطبيعــة الإنســانية ســموă >يــرى رينــان 

                                                 
  . ٩٧ – ٩٤أندريه كريسون, رينان, ص ) انظر : ١(
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ــةً, ولــو> فيجــب ألا تحُمــل عــلى  كانــت أتفــه الــديانات الوضــعية, مهــما كانــت الديانــة منحطَّ
  .)٢(<فإنها تحتفظ بأهمية و قيمة معينة محمَل الهزُء, فهي مهما تكن وهميةً 

بكلٍّ مـن سـان سـيمون وأوجسـت كونـت, يقـول  في هذا المقام اقد تأثر رينان كثيرً و
ــــ>هنــــري بيــــير:  ج رينــــان مــــن المدرســــة الإكليركيــــة أكثــــر إيمانً بالســــان ســــيمونية  القــــد تخــــرَّ
  .)٣(<والوضعية

يــــة لنشــــأة الــــدين, حيــــثُ نجــــدُه في رؤيــــة رينــــان التطور اويبــــدو ذلــــك الأثــــرُ واضــــحً 
  :يقول

لقـــد عـــاش الإنســـانُ في بدايـــة مســـيرة حياتـــه التطوريـــة في حالـــة مـــن الجهـــل المطبـــق, >
مــن الســنين وهــو حيــوان,  اضى آلافًـــفقــد ظــلَّ أحمــق لآلاف مــن الســنين, وذلــك بعــد أن قــ

                                                                                                                   
(١) Renan, Études d´histoire religieuse, tome ٧d´O.C,établier par Henriette 
Pischari, Calman−Lévy, ١٩٦١−١٩٤٧, p٣٦. 

  . ٥٩ان, صأندرية كريسون: رين) ٢(
(٣) Henri Peyre, RENAN, P٢٦  

مـن  م,١٧٦٠ولـد في بـاريس  مؤسس مذهب السان سيمونية في الاقتصاد و السياسـة, سان سيمون : 
شر قرنًـا. ـنسـانية خـلال أربعـة عـوالـذي اسـتعرض فيـه تـاريخ تطـور الإ ,<مرشـد الصـناعيين>أشهر كتبه 

 ăفًا ديني . وقد نقـد سـان سـيمون الكاثوليكيـة بعنـفٍ <لمسيحية الجديدةا> :ا غايةً في الأهمية, هووضع مؤلَّ
المسـيحية >شديد; إلا أنه افـترض في نفـس الوقـت إعـادةَ اكتشـاف المسـيحية لتجديـد العـالم مـرة أخـرى. 

ســـتحل فيهـــا المعرفـــةُ العلميـــة الجديـــدة محـــلَّ االله الـــذي لم يوجـــد إلا لســـد >مـــع ســـان ســـيمون  <الجديـــدة
ةٌ جديـدة وهـي الصـناعة محـلَّ القـدرة الدينيـة التـي هـيمن عليهـا الكهنـة أو فجـوات العلـم, وسـتحل قـدر

يوســــف كــــرم, تــــاريخ و .٥٧١ – ٥٧٠صموســــوعة الفلســــفة .انظــــر: عبــــد الــــرحمن بــــدوي,<الفلاســــفة
  . ٣٠٢م, ص١٩٥٧الفلسفة الحديثة, دارالمعارف, 

م. ١٧٩٨ر في ينـــــاي <مونبلييـــــه>سي, ولـــــد في ـ) فيلســـــوف فرنـــــ١٨٥٧− ١٧٩٨( أمـــــا أوجســـــت كونـــــت:
) أصـــبح م١٨١٧), وفي عـــام (م١٨١٣حصـــل عـــلى مكـــان في مدرســـة الفنـــون التطبيقيـــة ببـــاريس عـــام (

م ) ظهــر تحــت ١٨٢٢ســكرتيرًا لســان ســيمون الكاتــب الاشــتراكي, وتــأثر بــه إلى حــد بعيــد. وفي عــام ( 
و , وهـــ<خطـــة للمؤلفـــات العلميـــة اللازمــة لإعـــادة تنظـــيم المجتمـــع> رعايــة ســـان ســـيمون كتـــاب كونــت

شرت محاضراتـه العامـة في سـتة ـونـ, يحتوي على الغالبية العظمى من أفكـار فلسـفته في صـورتها المكتملـة
). وحــــاول م١٨٤٢−١٨٣٠مــــا بــــينَ عــــامَي ( <محــــاضرات في الفلســــفة الوضــــعية>أجــــزاء تحــــت عنــــوان 

أن  ) بعـدم١٨٥٧وتوفي عـام ( كونت أن يضع عقيدةً جديدة عن طريق دين دنيوي هو دينُ الانسانية.
 عبـد الرشـيد الصـادق, عشري,ـجـلال الـ فـؤاد كامـل, (انظـر: .لسبيل لتخليد العقيدة التـي وضـعهاهيأ ا

 م.١٩٦٣ صرية,ـمكتبــــة الأنجلــــو المــــ زكــــي نجيــــب محمــــود, مراجعــــة: ختصرة,ـالموســـوعة الفلســــفية المــــ
  . ٢٦٧ – ٢٦٦ص
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 ٤١ 

وكـان مـن الصـعب عـلى عقـول البشرـ في هـذه  ,كان بالكاد قـد خلـص مـن طـور الطفولـةو
فتخيـل الإنسـانُ البـدائي أن الفضـاء مسـكونٌ بقـوى  ,المرحلة أن تكتشف حقيقة الأشياء

تضرع ـجبارة قـادرةٍ سريعـة الغضـب, ولكـن يمكـن استرضـاؤُها واسـتمالتها عـن طريـق الـ
ــ اســماويă  مــن جهلــه وخوفــه عــالماً  الاقًــوهكــذا خلَــقَ العقــلُ البــدائي انط ,لهــا ăوعامــل اإلهي ,

  .)١(<اكما يُعامل من قبل من هم أدنى مرتبةً منه وأحطُّ شأنً  اأهل ذلك العالم تمامً 
لم يكــــن لــــدى العــــرب ولا اليهــــود تصــــورُ الإلــــه الواحــــد >ويقــــول في موضــــعٍ آخــــر: 

  .)٢(<بشكلٍ حقيقي إلا بعد المرور بعدة قرون من العبادة الوثنية
مجموعــةَ المعتقــدات >التــي يقصــد بهــا  <الأديــان الوضــعية>ولهــذا فــإن رينــان يــرفض 

التــي تتعلــق بأصــول العــالم, وبــما يخبئــه القــدر, وبــالقوى غــير الطبيعيــة التــي علينــا أن ننــال 
ـــخرية, ســـواءٌ مـــا كـــان منهـــا مـــا <رضـــاها.. , ويـــرى أنهـــا شـــديدة الأســـطورية, ومثـــيرةٌ للسُّ

ــة الإلــهيــؤمن بعبــادة الأصــنام  فــإن >, )٣(<أو بتعــدد الآلهــة, وحتــى تلــك التــي تــؤمن بأحاديَّ
الخبرة المتراكمة المدعومة بالعلم الدقيق قد أثبتَتْ لنا بطلانَ هذا الفـرض البـدائي الـذي 

بشر, فــلا يوجــد في ـيــذهب إلى وجــود عِلَــلٍ أخــرى فاعلــةٍ في الوجــود مفارقــةٍ لإرادات الــ
فالطبيعـة صـارمةٌ وقوانينهـا عميـاءُ,  ,دة عُليـا فـوق الإنسـانالطبيعة ما يُشير إلى وجـودِ إرا

  .)٤(<, ولا أن يَنصرُا في معركةاتضرعُ يمكن أن يشفيا مريضً ـفلا الصلاةُ ولا ال
وهكــــذا, فــــإن رينــــان يــــرى أن فكــــرة وجــــود إَله مــــا هــــي إلا تصــــورٌ أنتجــــه الإنســــان 

ديـــة والوثنيَّـــة , وأن هـــذه الفكـــرة تـــدرجت مـــامخيفًـــ االبـــدائي ليواجـــه بـــه واقعًـــ مـــع −ن التعدُّ
  حتى وصلت إلى الاعتقاد بالإله الواحد. −نموِّ الوعي الإنساني

ة على افـتراض لـيس عليـه دليـل, وهـو: قيـاس  وقد اعتمد أصحابُ النظرية التطوريَّ
  الملكات والأحاسيس الروحية على القوى البدنية والمكتسبات العقلية والتجريبية.

في نمـوه البـدنيِّ مـن الضـعف إلى القـوة, وفي نمـوه العقـلي مـن فكما أن الإنسان ينتقـل 
ــــخف والخرافــــة, ولم يصــــل إلى  االجهالــــة إلى المعرفــــة, قــــد يلــــوح أيضًــــ أنــــه بــــدأ حياتــــه بالسُّ

                                                 
(١) Renan, Histoire de people d´Israël, tome ٦ d´O.C,١/٤٦. 
(٢) Henri Peyre, RENAN, P٢٦.  

 . ٥١−٥٠ص ,أندرية كريسون, رينان) ٣(
(٤) Renan, Histoire de people d'Israël, ١p٤٨−٤٧ 
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 ٤٢ 

  العقيدة السليمة إلا بعد جهدٍ وعناء.
وقــد يكـــون مـــا حـــدث هــو العكـــس, أيْ أن تكـــون قلـــةُ مشــاغله ومطامحِـــه الماديـــة قـــد 

للتـــــــــأملات التـــــــــي تنمـــــــــي حاســـــــــته ومشـــــــــاعره الدينيـــــــــة  اعميقًـــــــــ اراغًـــــــــتركـــــــــت في نفســـــــــه ف
  .)١(والروحية

ورينـــان نفسُـــه يعـــترف بـــأن الحيـــاة البدويـــة البســـيطة التـــي عاشـــها البـــدو الســـاميون في 
الصــــحراء هــــي التــــي دفعــــتهم إلى التوحيــــد, وأنــــه عــــلى العكــــس مــــن ذلــــك, فــــإن الطبيعــــة 

ديةدفعتهم إلى تأليه عناصر  المعقدة للجنس الآري   .)٢(الطبيعة وإلى التعدُّ
أن  اديانات, كما يمكن أيضًـ −في البداية−فمن الممكن أن تكون الخرافات القديمة 

تكون نتيجة تحلُّلٍ وتحريفٍ لديانة صحيحة سابقة, وقد أكـد كثـيرٌ مـن البـاحثين أن فكـرةً 
انتقـال  ما عن التوحيد, غامضةً وغيرَ واضحة, كانت تسودُ الإنسانية الأولى, ثـم حـدثَ 

د والشرك    .(٣)إلى التعدُّ
ين لا يمكن أن يختفي مـن الـدنيا, وإنـما  وتابع رينان سان سيمون في اعتقاده بأنَّ الدِّ

ينيمكــنُ أن يتحــول مــن صــورة إلى أخــرى, ولهــذا فهــو يــرى أنَّ  هــو المعتقــدَ >إذا كــانَ  الــدِّ
ج القناعــةَ بــالإخلاص والإيــمانَ  بالتضــحية.., فــإن العلــمَ الــذي يرافقــه الحــماسُ الــذي يتــوِّ
ص له كل تديننا; أي ذلك الحماس والإيمان   .)٤(<هو ما يجب أن نُخصِّ

وذلــك لأن وظيفــة الــدين هــي تلبيــة حاجــات المجتمــع,  ;فــالعلم هــو ديــنُ المســتقبل>
  .)٥(<بلا حلٍّ  والعلم وحده هو القادر على حلِّ مشاكلِ الإنسان التي ظلتْ دائماً 

ـــح مقصـــودَ رينـــان بكلمـــة ولابـــدَّ لنـــا في هـــذا الم لأنَّ لهَـــا عنـــدَه  <;العلـــم>قـــام أن نوضِّ
ضروريُّ للعلـم, ولكـلِّ مـا هـو خاضـع ـفهو يـرى أنَّ التـاريخ هـو الشـكلُ الـ, دلالةً خاصة

                                                 
 دار القلـــــم, الكويـــــت, انظـــــر : د.محمـــــد عبـــــد االله دراز, الـــــدين بحـــــوث ممهـــــدة في تـــــاريخ الأديـــــان,) ١(

 . ١٧٣−١٧٢م, ص١٩٩٨
  ) انظر :٢(

٥٦ – ٥٤\١. Renan, Histoire de people d'Israël,. 
 ٤١م, ص١٩٩٧د.محمد عثمان الخشت, الدين والميتافيزيقا عند هيوم, دار قبـاء, القـاهرة,) انظر : ٣(
. 
 . ٥٦أندرية كريسون, رينان, ص) ٤(

(٥) Henri Peyre, RENAN, p٣٤ 
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بشرية ـوتــاريخُ الــ ,ويشــمل التــاريخ لديــه (تــاريخَ الطبيعــة, وتــاريخَ البشرــية) ,للصــيرورة
بشرية والنباتيـــة, ـالأبعـــاد; تـــاريخِ الأنـــواع الـــمـــا هـــو إلا فصـــلٌ مـــن فصـــول تـــاريخ متنـــاهي 

شمسي, والذي لا ينفصـل ـوالتاريخِ الجيولوجي للأرض الذي يقودنا إلى تاريخِ العالم ال
عـــن تـــاريخِ علـــم الفلـــك, وكـــذلك تـــاريخُ العنـــاصر الأولى مـــن ذرات وجزئيـــات, والتـــي 

إلا إذا نجــح في وضــع  يبــدو أن الكــونَ مركــبٌ منهــا, ومــن ثــمَّ فــإن العلــم لــن يكــون علــماً 
  .)١(تاريخ عام لكلِّ شيء

والحيـاة  وخلود الـنفس, وهي وجود االله, أما بالنسبة للمبادئ الأساسية في الدين;
فــــإن رينــــان رأى أن أفضــــل مــــا يمكــــن أن يعتقــــده بــــإزاء تلــــك الأمــــور; هــــو أن , الأخــــرى

 الكهربائيــــة, مثلهــــا مثــــل الأثــــير والســــوائل لم يــــتم التــــدليل عليهــــا بعــــد, انعتبرهــــا فروضًــــ
أنهـا ليسـت سـوى رمـوز ووسـائل مناسـبة لشرــح  اوالتـي نـدرك تمامًـ والحراريـة, الضـوئية,
  .(٢)النفس موجودانلمفكر أن يتصرف كما لو أن االله ووعلى هذا يجب على ا الظواهر,

مـع  اتمشـيً −وبالنسبة لموقفه من الدين الإسـلامي, فعـلى الـرغم مـن موقفـه الحـاد منـه 
للتقـــــدم  وأنـــــه كـــــان مُعـــــرقِلاً حيـــــث اتهمـــــه بمعـــــاداة العلـــــم, −لأديـــــانموقفـــــه مـــــن ســـــائر ا
فهــــو يقــــول في  ;ليــــات هــــذا الــــدين حتــــى النهايــــةإلا أنــــه لم يســــتطع أن ينكــــر جما ,الإنســــاني

شرت ضمن ـون م,١٨٨٣سربون ـمحاضراته الموسومة بالإسلام والعلم التي ألقاها في ال
 احيـــث هـــو ديـــن, وأنـــا لم أدخـــل أبـــدً  إن للإســـلام جوانـــب جميلـــة مـــن>: الأعـــمال الكاملـــة

إنـه الشـعور بنـوع مـن الأسـف  دون أن يسـتولي عـلي شـعور حـار, هـل أصرح بـه? امسجدً 
  .)٣(<لكوني لست مسلماً 
ستشرقين الـذين ـوكان من أوائل الم من الإنصاف تجاه نبي الإسلام, اكما أبدى نوعً 
ســـادت لقـــرونٍ طويلـــة في مـــن النظـــرة المشـــوهة للنبـــي الكـــريم, والتـــي  أبـــدوا اســـتياءهم,

ا حساسًــــ ,اطيبًــــ كــــريماً  اا يبــــدو لنــــا إنســــانً إن محمــــدً >:صلى الله عليه وسلمولــــذلك فهــــو يقــــول عنــــه  أوروبــــا,
حيـنما يمـد يـده , ا من الكراهية, سليم النية والطوية, شخصية كريمة وطيبةخاليً  ا,مخلصً 

                                                 
 . ٣٤− ٣٣المرجع السابق, ص) ١(
 . ١٢١ – ١١١ص رينان, انظر: أندرية كريسون,) ٢(

(٣) ERNEST RENAN,L'ISLAMISM ET LA SCIENCE,CALMANN LÉVY, 
PARIS, ١٨٨٣,P٣٩٦. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٤ 

ويظهـر  يحتفـي بالأطفـال, ,اأبـدً  فإنه يبادر بمعانقته, ولا يسحب يـده أولاً  اا أحدً مصافحً 
  .(١)<مع المرأة والضعيف, ويقول إن الجنة تحت أقدام الأمهات اجمă  اتعاطفً 

عـلى علاقـة  −في حكمـه المسـبق−إلا أن هذه المرونة يأتي في مقابلهـا إجحـاف شـديد 
بحقيقـة موقـف الإسـلام مـن العلـم  ,الـذي لا يسـتند عـلى وعـي كـافٍ  ,)٢(الإسلام بالعلم

  .)٣(إلى نظرته العامة للأديانوالذي يعود بالأساس  والمعرفة,

                                                 
(١) ERNEST RENAN,ÉTUDES DHISTOIRE RELIGIEUSE,CALMANN 
LÉVY, PARIS, ١٨٥٧,P٢٤٨. 

القــــــاهرة,  –انظـــــر: د.محمــــــد عـــــثمان الخشــــــت, الإســـــلام والعلــــــم بـــــين الأفغــــــاني ورينـــــان, دار قبــــــاء ) ٢(
 . ٤٧ – ٣٩م. ص ١٩٩٨

 – ٢٠م. ص ١٩٩٧د رســـل, الـــدين والعلـــم, ت:د.رمســـيس عـــوض, دار الهـــلال, برترانـــانظـــر:  (٣)
٣٨  . 
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